
بننطيرةبننطة

أفمتممغة

ينتظرونالمصلودطفجلسالنبر،منالجمعةخطيبنزل

عريضالقامةطويلرجلالمنبراعتليوفجأة،بهيمليصليالامام

استغرب.الرأسمعقوفةعصاوبيدء،البياضمتشحآ،النكبين

صاح،التاريخدولابمنهاربفكأنه،هيئتهمنالحاضرون

:جهوريبصوت

اسمعوني!قوميا...قوميا-

قائلأ:ومضى،بينهمالتهام!وكببرالعجبالناسأصاب

دماءكم،وتعكرلتخلطعادتالعباسيةالدولةأرىإني-

فيوالخرابالفسادأشاعواواشباطنيينالقرامطةأرىإننيقوميا

أعينكميسملونزالواماوالبويهيينوالسلاجقة،ودينكمدنياكم

الغابرمجدكملأعيدعدتواليوم،والمثقيالمقتدرعيونسملواكما

قوميتكم.ولأقوم

قالأسنماء،ممايسمعونوالدهشةالعجبالمصفينأصاب

نأحتى،التاريخكتبفيسوىذكرلهايعدلموشاذةغريبةكانت

وقف،ذلكسابهماأوا))فيلمتصويرعنعبارةالأمرظنبعضهم

مرتفع:بصوتوتساعلالحاضرينأحد

تريد؟؟وماذاأنت؟من-

رؤوسلأحصدجئت،أميةبنالسفيانيالمنتظرأنا-

لأبناءصنعناهالذيبالمجدعبثمنأحشاءولأحرثالباطنيبن

.وعدنانقحطان

:يصيحونوهمالشرطةرجالتقدم

!امجنونإنه...الشعوذهذاعلىاقبضوا-

بمكانهظلالذيالسفيانينحوواندفعواوماجواالقومهاج

به،ليمسكيدهيمدأنالحاضرينمنكلحاولوشامخا،ئابتأ

المنبرهجر...مرئيغيرجدارخلفمستوركأنهظلمبتغاهملكن

الشرطةرجالأطلق،وضجيجهمبثورنهمعابىءغيربينهموسار

تسمر...بثقةسيرهاكملفقدجدوىدونولكن،عليهالنيران

شق...أنظارهمعنيتوارىكانبينمادهثةبمكانهمالحاضرون
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الع!اجا!يم!

السفيانيخلفوجرى،والاستغرابالاندهاششرنقةأحدهم

فائلأ:

.أرجوك،انتظرني...سيدي-

الرجل،إليهوصلفلما،مناديهأمرنيرىالسفيانيتوقف

قائلين:الشرطةرجاللحقهما

...عليهنمااقبضوا-

لاهثآ:وقالبالسفيانيالرجلأمسك

يدركونا!أنقبللنهرب...لخهرب-

كلة،!يم

ومليئةعجيبةبطريقةبيتهفيبالسفيانيالرجلرحب

الجهدمنالكثيربذلالسفيانيأنمنالرغمفعلي،بالارتباك

فإن،والقضيبالخلافةخاتملهأظهركماأنهالرجللإفناع

الصدمة،اًثرتلاشىبالغة،وبصعوبةبسهولةالأمريتقبللمالرجل

فرحوقد،شخصيتهبحقيقةالرجليقنعأنالسفيانيواستطاع

منأقالذيالهدفمعمتطابقةوأمانيهأفكارهلماوجدالرجل

السفياني.أجله

الرجلنفسالأحلامخلالهادغدغتطويلةإطراقةوبعد

قائلأ:فجأةففز

نجحنا.إذابالخلافةأشارككأنسرطسأساعدكأنا-

الرجلولاحظ،طلبهعلىيجبهولمالصمتالسفيانيلزم

السفيانيقال،يسألهأنوقبل،ضيفهإلىتتسربانوالخيبةالحزن

:شاردةبلهجة

نأالعامةوكاد،بصعوبةللاتصدقنيلمأنتعجبأ،-

لماذا؟لماذا؟...بييفتكوا

بمقة:الرجلفأجابه

بهامررناالتيالمتتاليةوالخيباتالنكسات؟سيدي-

لذلكللفرد،المؤقتالأمانوبينبينهاسرطياًارتباطآأوجدت

لكءبحاجةليسواأنهميعتقدون



عاديأ.إنسانألستاننيكما،لأنقذهمجئتلكنني-

المتسارعةفالعمليةاخر،شيءوالواقعسيءالحقيقة-

بأيالعقةجمدمإلىأذتالأركوزيةا9الشخصياتوهبوطبصعود

وتوزيعخلايابتكوينأنصحكفلسلامتكأوفكرة،شخهر

نتائحتولدالكبيرةفالأفكارالأفكار،ومتدرجةسريةمنثورات

استقبالها.عندعكسية

ثائرأ:السفيانيوقف

بالنتائجسيتكقبلوسيفي،طبعيمنليستالتقية-

العكسية.

يقنعهأنالرجلفحاولالنزلى،ليغادرالبابإلىتوخه

منهوعدعلىبالحصولسوىينجحلملكنهأومرافقته،بالبقاء

معه.الغداءلتناولبسرعةبالعودة

!يم8،

يخاتغليالغضبومراجلالرجلبيتمنالسفيانيخرج

سيفهسهرفقد،الحاضرةللمرحلةمخططأكانوكأنه،صدره

لهفتوفف،المشاةأحدأوقففجأةوهويزأر.وسارغمدءوكسر

خرالسفيانيعينيمنيتطايرالغضبساهدوحينخاضعأ،الرجل

بضربةالرجلرأسالسفيانيفقطف،يتركهبأنومتوسلأراكعأ

وولواالذعرملكهمالشهدهذاالعابرونشاهدفلنما،واحدة

تصيحفأخذتشعرها،منوأمسكهابامرأةلحقلكنه،هاربين

نصفين،إلىقس!مهافويةوبضربة...لامغيثولكنوتستنجد

يفرونالناسبينمامعارضةدونبدربهوساربثوبهاسيفهمسحثم

فالناس،يصاهأحدأيجدلمحينغضبأفاستعر...كالفئرانأمامه

بأشكالمتنكرةأرانبإنهمبل،والهربالخوفعليمدزبينكانوا

مستوىمنليرفعمنهالقريبةالحكملدارالذهابفقرر،بشرية

.التحذي

"هيم*

لساعتهينظرفكان،بصاحبهالقلقاستبذالسفيانيتأخرلما

...وإيابأذهلبأالغرفةيذرعبينما،حسرةبكفيهيفركوأخرىتارة

بهوتتلاعبتساورهوالظنونالشكوكوبدأت؟سيفعلماذاواحتار

لكنهقتلو.؟؟أواعتقلو.ربما؟؟الشرطةرجاليسألهل،الخاوف

وحينالبشر،مستوىفوقالسفيانيبأنيتذكرإذرأيهيغيركان

جديد.منإليهالتساؤلاتتعود،مكانهعنيتساعل

أذهلته...البابجرسرنينسمعحينمسرعأهمت

بيننماللخلفتراجع...وجههامتفع...البابفتحلاالفاجأة

أوسيفعمامةدونولكنه،النزلداخلإلىيتقدمالسفياني

:وخوفبارتباكالرجلفسألهبالدماء،ملطخةوملابسه

جرى؟؟وماذاكنت؟أين-

.الخصيانإلاأجدفلم،رجالعنأبحث-

وسيفك؟عمامتكوأينالدماء؟هذهوما-

نسائهم،عوراتبهاليسترواللخصيانأعطيتهاعمامتي-

الأفزام.وسطلهبحاجةلستوسيفي

،النعاسمقاومةيحاولكأنهرأسهوهز،نفسهالرجلتمالك

:وقال

أفهم!لمإ!شيئأأفهملم-

ولمادخلت،الحراسوفتلتالحكمدارإلىذهبت-

عندرأسهجعلتواحدةوبضربة،يحكم"الهرمزان"وجدت

لي.الحاضرينجميعفسجد،رجليه

بيديه:يصفقوهوفرحأالرجلفصاح

نجحنا....نجحنا،عطيم-

ودث.هثمنلكلسيسجدونلأنهمفشلنابل-

لكويتا

رنبضرف

صئؤرلة

أرللأذابدفذم!شا

العكانلبسذ

صؤوهسؤصور

-رلمج!.

الرضثخالص!

يتأصدرحديثأصدر

89177ءيوفي)دبراحر/(بللرا)لىبا،6-4دلعدا-ابلاها


